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تسليم وتجلياتُها

ةِ تَسْليِْم )العدد 33( مثالًًا، التَّمَظْهُرَاتُ المَعْرِفيَِّةُ وَالمَنْهَجِيَّةُ فيِ مَجَلَّ
ةٌ فيِ ضَوْءِ تَكَامُلِ المَعْرِفةِِ.      مُقَارَبَةٌ نَقْدِيَّ

فاطمة عثمان 1

1نَاقِدَةٌ وَأَكَادِيمِيَّةٌ مِن سُورِيَا

مة: مقدِّ

، بما تتيحه  ــةً في تشــكيل الوعي الأكاديمــيِّ مــة مكانــةً مركزيَّ ت العلميَّــة المحكَّ   تحتــلُّ المجــاَّ

ــات التفكــر والتحليــل.  ــات، وتجويــد آليَّ مــن فضــاءٍ لتــداول المعــارف، واختبــار الفرضيَّ

ــة تســليم، الصــادرة عــن )جامعــة العميد/مركــز العميــد الــدولّي( التابعــان للعتبة  وتعــدُّ مجلَّ

ــن الجــذر المعــرفيِّ الإســاميِّ  ــاءً ب ــل التق ــي تمثِّ ــر الت ســة، واحــدة مــن المناب العباســيَّة المقدَّ

ــةً تتجــاوز حــدود النــر العلمــيِّ التقليــديِّ  والانفتــاح المنهجــيِّ الحديــث، إذ تحمــل رؤي

ى مجموعــة مــن  ــدَّ ــاء خطــاب تأويــيِّ رصــن. وفي عددهــا الثالــث والثاثــن، تتب نحــو بن

س والنــصِّ  ــن النــصِّ المقــدَّ ــد، وب ــن الــراث والتجدي ــة التــي تجمــع ب ــات العلميَّ الخطاب

  . ، والثقــافيِّ ، والســيميائيِّ ، واللســانيِّ ، في مقاربــات تــزاوج بــن البعــد الباغــيِّ الإبداعــيِّ

مًــا لمــا يمكن  م أُنموذجًــا متقدِّ ــة مــن فرضيَّــة أنَّ هــذا العــدد يقــدِّ    تنطلــق هــذه الورقــة النقديَّ

ــة"، حيــث تتداخــل المرجعيَّــات وتتقاطــع  تســميته بـ"الوعــي الركيبــيِّ في الممارســة المعرفيَّ

ــة والنَّــصِّ والخطــاب. دة الأبعــاد للُّغــة والهوُيَّ المقاربــات لتنتــج قــراءةً متعــدِّ
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Abstract:
Scientific peer-reviewed journals play a key role in academic dis-

cussions to offer a platform of knowledge exchanging , ideas 
proving and thinking and analysis skills developing . "Tasleem" 
as a journal, published by Al-Ameed University and Al-Ameed 
International Center, pertinent to Al-Abbas Holy Shrine, is one of 
the platforms that pays heed to the convergence between the Is-
lamic knowledge root and modern methodological broad-mind-
edness . As it takes hold of a vision to transcend the boundaries 
of traditional scientific publishing : authentic interpretive dis-
course. In its thirty-third issue, a collection of scientific discours-
es emerges, combining heritage and renewal and the sacred text 
and creative text in approaches that cover rhetorical, linguistic, 
semiotic, and cultural dimensions.

Such a critical paper starts from the hypothesis that the issue des-
ignates an advanced model ; "Structural Awareness in Cognitive 
Practice," since the references facilitate showing  a multidimen-
sional reading of language, identity, text, and discourse.
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لًًا: خطاب الًافتتاح وتكامل المرجعيَّات: أوَّ

ع المعــرفّي" هــو غايــة  ــة إلى أنَّ "التنــوُّ تشــر "كلمــة العــدد الثالــث والثاثــن" في افتتاحيَّــة المجلَّ

معرفيَّــة وليــس نتيجــةً لاختــاف المرجعيَّــات فقــط. إذ تنبثــق هــذه الرؤية من خلفيَّــة تؤمن 

بــأنَّ المعنــى لا يُــدرك مــن زاويــة واحــدة، بــل يتخلَّــق مــن تفاعــل الزوايــا وتكاملهــا. وهــي 

د  صةً إلى مــروعٍ معرفيٍّ يؤمــن بـ"تعدُّ ــةً متخصِّ ةً تقليديَّ ــة من كونهــا منصَّ بذلــك تنقــل المجلَّ

البصائــر"، ويســتبطن أنَّ الحقيقــة في مجــال الفكــر لا تُصــادَر ولا تُُختزل.

ع الظاهــر في  ــوُّ ــد أيديولوجــيٍّ للعــدد، حيــث يفــرِّ التن ــة تمهي ويُعــدُّ هــذا الخطــاب بمثاب

دة تُعيــد تأويــل  محتوياتــه لا بوصفــه تشــظّيًا بــل تناظــرٌ عضــويٌّ بــن حقــول متعــدِّ

الــراث والنصــوص في ضــوء المناهــج الحديثــة.

ــةً تــؤدِّي  ــةً إجرائيَّ ــة تســليم بوصفهــا افتتاحيَّ ولا يمكــن التعامــل مــع "كلمــة العــدد" في مجلَّ

ــا- ــا أيديولوجيًّ ــل طابعً ــيسيٍّ يحم ــصٍّ تأس ــا كن ــي قراءته ــما ينبغ ــط، إنَّ ــةً فق ــةً إعاميَّ وظيف

ــة، ويهيّــئ القــارئ لاســتقبال المحتوى مــن داخل رؤيــة منهجيَّة  معرفيًّــا يؤطِّــر فلســفة المجلَّ

ا، تُبنــى عليه مقولة  واضحــة. فالكلمــة لا تطــرح "التنــوّع" شــعارًا بــل مفهومًا معرفيًّــا بنيويًّ

ديــة المرجعيَّــات وتكاملهــا في إنتــاج خطــاب علمــيٍّ هــادف. ــة حــول تعدُّ المجلَّ

إنَّ مــا تنهــض بــه الكلمــة هــو تفكيــك ثنائيَّــة الاختــاف والتشــظِّي لصالــح مفهــوم التناظر 

ــة في مــروع  ؛ حيــث يتقاطــع الــراث مــع الحداثــة، وتندمــج الفــروع المعرفيَّ البنيــويِّ

ع" لا  ــوُّ ــتدعي "التن ــة تس ــدة. فالكلم ــةٍ واح ــةٍ معرفيَّ ــع لمركزيَّ ــيٍّ لا يخض ــيٍّ تركيب قرائ

بــة، متداخلــة،  بوصفهــا حالــةً قائمــةً، بــل ـ"ضرورة منهجيَّــة" لإنتــاج معرفــة مركَّ

ــق إلى مــا  ــيّ المنغل ــع التخصُّ ت ذات الطاب ــة مــن المجــاَّ دة. وهــذا يــي بنقل ومتجــدِّ

دة البصائــر، التــي تســمح بتموضــع  ــة متعــدِّ ــة التفاعليَّ ة الحواريَّ يمكــن تســميته بـــالمنصَّ

عــة. ــة، ولســانيَّة وســيميائيَّة متنوِّ ــة، دينيَّ ــة، أدبيَّ ــا حضاريَّ القــراءات مــن زواي
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ــع معــرفيٍّ  ــف لغــة ذات طاب ولعــلَّ العمــق النقــديَّ في خطــاب الكلمــة يتجــىَّ حــن توظَّ

"، و"تحليــل الاحتــمالات"، و"تبادل  ، حيــث نلحــظ مصطلحــات مثــل "التقــيِّ ــيٍّ تأمُّ

ــر،  ــر افتتاحــيٍّ عاب المعــارف"، و"المشــركات والمتناقضــات"، وهــي لا تصــدر عــن نث

ــس لخطــاب يــروم إعــادة رســم عاقــة الباحــث بالحقــول المعرفيَّــة، عــى نحو  ــما تؤسِّ وإنَّ

صــات )Interdisciplinarity(. وهــذا مــا  ــة ويدعــو إلى تداخــل التخصُّ يقــاوم الأحاديَّ

ــة في نســقها الراهــن تعــرِّ عــن وعــي معــرفيٍّ يتخطَّــى إنتــاج المعرفــة لصالــح  يجعــل المجلَّ

فهــم الــروط المعرفيَّــة التــي تنتــج مــن خالهــا.

مــن هنــا، فــإنَّ خطــاب الكلمــة يشــتغل عــى مســتوى المضامــن، ومســتوى البنيــة المعرفيَّــة 

ــا يقــوم عى  ــا تُعيــد تعريــف البحــث العلمــيِّ بوصفــه نشــاطًا حواريًّ ــة نفســها. إنهَّ للمجلَّ

ــة – عــر  المفارقــة لا عــى التكــرار، وعــى توليــد الــرؤى لا استنســاخها. وتظهــر المجلَّ

ــة ديناميكيَّة  ــة الأكاديميَّــة" بوصفهــا هُويَّ ــا تســتنطق مفهــوم "الهوُيَّ هــذه الكلمــة – وكأنهَّ

ك، وعــى الاحتفــاظ بالأصالــة دون الجمــود. قــادرة عــى الانفتــاح دون التفــكُّ

م تأويــاً  ــا تقــدِّ   إنَّ كلمــة العــدد هنــا تمــارس مــا يمكــن تســميته بـ"النقــد المســبق"؛ أي إنهَّ

أوليًّــا للأبحــاث المنشــورة قبــل الاطِّــاع عليهــا، وتُعيــد إنتــاج عاقتهــا بالقــارئ 

ــي حائــرًا  ضمــن أفــق معــرفيٍّ منفتــح. ومــن خــال هــذا التمهيــد، لا تــرك الكلمــة المتلقِّ

ع ليــس غايــة جماليَّــة ولا تكتيــكًا  ع الموضوعــات، بــل تُرشــده إلى أنَّ هــذا التنــوُّ أمــام تنــوُّ

ــة. ــة المعرفيَّ ــا، بــل هــو جوهــر فلســفة المجلَّ باغيًّ

ثانيًا: البنية المعرفيَّة للعدد: تمفصلات الموضوع والمنهج

ع بن ثاثة حقول كرى: يتألَّف العدد من دراسات أكاديميَّة، تتوزَّ

) 1. النصُّ الدينيُّ )القرآن الكريم، والحديث النبوي، وآل البيت

2. النصُّ الأدبيُّ )الرد، الشعر(

3. التحليل الباغيُّ واللُّغويُّ والمنهجيُّ
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1. النصُّ الدينيُّ وتحديث القراءة:

ــة المدمجــة"، و"المســار التوليــديّ  تقــدّم دراســات مثــل "آيــات اليتيــم: دراســة في التداوليَّ

ــة  ســة بعيــدًا عــن الرؤيــة الاهوتيَّ لدعــاء الصبــاح" نموذجًــا لتحليــل النصــوص المقدَّ

الصرفــة. تُوظِّــف الأولى التداوليَّــة بوصفهــا آليَّــةً لاستكشــاف أفق المخاطَب وســياقات 

ــة  ــا الدراس ــا. أمَّ ــا تفاعليًّ ــا تواصليًّ ــراءة أفقً ــح الق ــا يمن ، م ــرآنيِّ ــصِّ الق ــاب في الن الخط

، مُســلِّطةً الضــوء  الثانيــة فتســتثمر المقاربــة الســيميائيَّة لتفكيــك الخطــاب الدعائــيِّ

ــة عــى  عــى التوليــد الرمــزيِّ والــدلاليِّ في دعــاء الإمــام عــيٍّ ، مــا يــرّز قــدرة المجلَّ

المواءمــة بــن الــراث الروحــي والمنهــج الغــربي في التحليــل.

ــا، ليــس مــن منطلــق التقديــس المألوف،  ويُمثِّــل النــصُّ الدينــيُّ في هــذا العــدد محــورًا مركزيًّ

ــما بوصفــه منظومــةً دلاليَّــةً قابلــةً للتفكيــك وإعــادة البنــاء. ففي دراســة "آيــات اليتيم:  إنَّ

ــس عــى  ــة إلى مقاربــة تتأسَّ ــة المدمجــة"، يتــم تجــاوز القــراءات الحرفيَّ دراســة في التداوليَّ

ــي"، و"منظومــة  ــة، بــما فيــه مــن عنايــة بـ"مقــام الخطــاب"، و"أفــق التلقِّ علــم التداوليَّ

المقاصــد". وينجــح الباحــث في إعــادة توطــن النــصِّ القــرآنيِّ ضمــن ســرورة تواصليَّــة 

تُــرز الأبعــاد الإنســانيَّة والوجدانيَّــة في بنيــة الخطــاب.

ــف  ــيميائيّ لا يُوظَّ ــج الس ــإنَّ المنه ــاح"، ف ــاء الصب ــديّ لدع ــار التولي ــة "المس ــا في دراس أمَّ

ــة للنصِّ  كأداة تحليليَّــة ســطحيَّة، بــل يُعــاد تكييفــه ليغــدو مدخــاً لتفكيــك البنيــة الرمزيَّ

ــا تتجــىَّ قــدرة الباحــث عــى كشــف عاقــات المعنــى الكامنــة، وتتَّبــع  . وهن الدعائــيِّ

ــا فحســب، بــل  يًّ ــة في دعــاء الإمــام عــيّ، ليــس بوصفــه خطابًــا تعبدُّ الأنســاق الرمزيَّ

ــة لتؤســس  "نظــام توليــديّ" للدلالــة والوجــد، ولغــة كونيــة تتجــاوز اللحظــة التعبديَّ

ــة تتّســع لتجربــة الإنســان في وجــوده الأعمــق. بذلــك، لا يُقــرأ الدعــاء  لباغــة روحيَّ

ــةً  ل إضافــةً نوعيَّ إلاَّ بوصفــه كامًــا ينبــض بجــدل التجربــة واللغــة والمطلــق، مــا يشــكِّ

ــة. ــة في حقــل الدراســات الدينيَّ لخطــاب المجلَّ
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ــب  ســة لا يتطلَّ ــأنَّ التعامــل مــع النصــوص المقدَّ ــا ب ــا منهجيًّ ــات تُظهــر وعيً هــذه المقارب

ــانيَّة  ــج اللِّس ــى المناه ــاح ع ــي ضرورة لانفت ــب، فه ــة فحس ــل المعروف أدوات التأوي

، والدلالــة  ، والمعنــى التواصــيِّ الحديثــة بوصفهــا وســائط لفهــم الأثــر الإنســانيِّ

 ، ــة تســليم بوصفهــا حقــاً معرفيًّــا يرفــض التكرار التفســريَّ التأويليَّــة. وهنــا تــرز مجلَّ

ــة تُعيــد صــوغ العاقــة بــن القــارئ والنــصِّ ضمــن  ويســعى إلى ابتــكار أدوات نقديَّ

. إطــار علمــيٍّ عقــانيٍّ

ة: 2. النصُّ السرديُّ وهواجس الُهويَّ

ــاء  ــن الانكف ــة م ــال المجلَّ ــف انتق ــاصر ليكش ــرد المع ــف ال ــأتي توظي ، ي ــل الأدبيِّ في الحق

دراســة  تعالــج  إذ  المعــاصر.  الإنســان  قضايــا  في  الواعــي  الانخــراط  إلى  الراثــي 

ــة في روايــة قنــاع بلــون الســماء" معضلــة الانتــماء مــن  ــك بــالأرض وأزمــة الهوُيَّ "التمسُّ

ــة.  اتيَّ منظــور سردي، حيــث يصبــح الفضــاء الروائــيُّ مختــرًا لتمثيــل الصراعــات الهوُيَّ

ــل في الــذات  لــت إلى ذات فاعلــة، وإلى رمــز للمقاومــة، وللمعنــى المتأصِّ فــالأرض تحوَّ

ــن.  ــراب والحن ــن الاغ ــة ب ق الممزَّ

، بــن التحليــل  إنَّ هــذه الدراســة تشــر إلى تقاطــع واضــح بــن النقــد الأدبيِّ والنقــد الثقــافيِّ

النفــسيِّ والتحليــل السوســيو-سرديّ، مــا يمنحهــا عمقًــا تأويليًّــا يتجــاوز الحــدث 

ــة ذاتهــا. ــة للهُويَّ ــة الرمزيَّ الروائــيَّ إلى مســاءلة البني

ــة في روايــة قنــاع  ــك بــالأرض وأزمــة الهوُيَّ وهنــا لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ دراســة "التمسُّ

ــة بفتــح آفاقهــا نحــو النصــوص الروائيَّــة الحديثــة مــن  بلــون الســماء" تُظهــر اهتــمام المجلَّ

ــي" إلى  ــاء الروائ ــة تحــول "الفض ــراز كيفيَّ ــكان، وإب ــماء بالم ــة الانت ــال دراســة عاق خ

ــاتي. وهــي بذلــك ترهــن عــى حضــور إشــكاليَّات الإنســان العــربي  مــرآة للقلــق الهوُيَّ

المعــاصر، وفي عاقتــه بالوطــن والاغــراب. 
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3. البلاغة واللُّغة: من التراكيب إلى البنى العميقة:

ــة، تتموضــع المقــالات عنــد تمــاسٍّ رفيــع بــن النــصِّ  في الدراســات الباغيَّــة واللُّغويَّ

ــاب  ــاني في خط ل المع ــكُّ ــة "تش ــرح دراس ــا إذ تط ــات إنتاجه ــة وآليَّ ــن اللغ ــى، ب والمعن

، مســتندة  الســيدة الزهــراء " ســؤالًا حــول البعــد الباغــيّ في النــصِّ الدينيِّ النســويِّ

إلى منهــج قــرآنيٍّ في كشــف عاقــات المعنــى، دون الوقــوع في فــخ الباغــة الشــكانيَّة. 

ــا تُســتثمر كمنهــج دلاليٍّ كاشــف، يُســائل النظــام المعــرفيَّ الــذي أنتــج الخطــاب،  كــما أنهَّ

ــة  ــا دراســة "الراكيــب النحويَّ ــب تموضــع المعنــى في بنيتــه الســياقيَّة والتاريخيَّــة. أمَّ ويتعقَّ

في كام النبــيِّ " فتُظهــر كيــف يمكــن اســتثمار التحليــل النحــويّ والدلالّي في كشــف 

ــا، إذ  ــا مثاليًّ ــا لغويًّ ــويّ، بوصفــه نموذجً ــيّ المخصــوص للخطــاب النب ــع الركيب الطاب

ــة بوصفهــا مفتاحًــا لفهــم الدلالــة العميقــة،  تتّجــه الدراســة نحــو اســتثمار البنيــة النحويَّ

ــن  ــزاوج ب ــويّ، ت ــاغ النب ــكيل الإب ــة في تش ــة دقيق ــن هندس ــة ع ــف اللُّغ ــث تتكشَّ حي

الوضــوح البيــانّي والاقتــدار التواصــيّ.

ــد بــأنَّ اللغــة كيــان دلالّي  مــا يجمــع هــذه الدراســات هــو وعــيٌ نقــديٌّ مشــرك يؤكِّ

ــة الفكــر، وصــوت الــذات. فتتضافــر  متحــوّل، يحمــل في داخلــه مفاتيــح الوعــي، وهُويَّ

ــة باتــت لا تكتفــي بتقديــم أبحــاث تســتجيب للشــكل  ــد أنَّ المجلَّ هــذه المقاربــات لتؤكِّ

ــع  ــة م ــة المتفاعل ــة العلميَّ ــن الكتاب ــد م ــط جدي ــد نم ــعى إلى تولي ــل تس ، ب ــيِّ الأكاديم

ــة. ــى والهوُيَّ ــود والمعن ــرى للوج ــئلة الك الأس

ــة التــي تنتمــي إليهــا،  ومــا يميِّــز هــذه الدراســات أيضًــا، ليــس فقــط تنــوّعُ الحقــول المعرفيَّ

ل"، ممَّــا يجعــل  ــة "المعنــى المتحــوِّ ــما اشــتغالها العميــق عــى مفاهيــم تتقاطــع عنــد مركزيَّ إنَّ

م تصــوُرًا تركيبيًّــا للمعرفــة بوصفهــا بنيــةً متفاعلــةً لا نهائيَّــة، وليســت  العــدد يقــدِّ

د تراكــم تقنــيّ لمعــارف متجــاورة. ويكمــن عمــق هــذا الاشــتغال في كيفيَّــة مقاربــة  مجــرَّ

ســة أو الإبداعيَّــة – بوصفهــا وحــدات دلاليَّــة مفتوحــة، قابلــة  النصــوص – ســواء المقدَّ

ــي النهائــيّ. د، لا للتلقِّ للتأويــل المتجــدِّ
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المدمجــة  كالتداوليَّــة  الدراســات،  بعــض  تمارســه  الــذي  المنهجــيَّ  التجريــب  إنَّ 

ــة لــدى  ــة حقيقيَّ ، يعكــس رغب ــداوليِّ النفــسيِّ ــل الت ــة والتحلي والســيميائيَّات العرفانيَّ

ــة  ــل كمنصَّ ــا لا تعم ــة هن ــزة. فالمجلَّ ــارّة والجاه ــماذج الق ــن الن ر م ــرُّ ــة في التح المجلَّ

تلــك  تطويــر  إمكانيَّــة  تســعى لإثبــات  مــا  بقــدر  الأكاديميَّــة  المقاربــات  لتثبيــت 

ــة دون  ــة المنهجيَّ ديَّ ــتوعب التعدُّ ــاميَّة، تس ــة إس ــة عربيَّ ــة معرفيَّ ــل بيئ ــات داخ المقارب

. أن تتخــىَّ عــن جوهرهــا القيمــيِّ

ــب يظهــر جليًّــا في تداخــل الحقــول نفســها، حيــث لا يُقــرأ النــصُّ الدينــيُّ  هــذا الوعــي المركَّ

ــة  بوصفــه منفصــاً عــن الشــعر، ولا يُقــرأ الــرد المعــاصر بعيــدًا عــن الأســئلة الوجوديَّ

ــن الأوائــل. هنــاك شــبكة مــن الــدلالات  يــن أو اللُّغويِّ التــي تشــغل المتصوّفــة أو المفرِّ

ــةً تكشــف في  ــة تربــط المقــالات بعضهــا ببعــض، تجعــل مــن العــدد وحــدةً معرفيَّ الخفيَّ

دة لســؤال مركــزيٍّ واحــد: كيــف نقــرأ ذواتنــا في نصوصنــا؟  باطنهــا عــن تمثُّــات متعــدِّ

ك، وأمــام الراث  د دون تفــكُّ وكيــف نصــوغ معرفتنــا بطريقــة تفتــح المجــال أمــام التعــدُّ

دون تســطيح؟

ــى  ــة ع ع ــات موزَّ ــع لموضوع د تجمي ــرَّ ــس مج ــون لي ــث والثاث ــدد الثال ــح الع ــذا، يصب به

ــة تنطلــق مــن رؤيــة معرفيَّــة تســعى إلى ترســيخ خطــاب  ــة عضويَّ أبــواب، بــل بنيــة فكريَّ

ــد  ــن التقلي ــراءة، ب ــصِّ والق ــن الن ــاح، ب ــذور والانفت ــن الج ــوازن ب ، ي ــانيٍّ ــيٍّ إنس علم

والتأويــل. فهــو ينطلــق مــن فلســفة تقــوم عــى التكامــل والتجــاور النقــديّ. وهــذا مــا 

م نموذجًــا لكتابة  يجعــل البنيــة المعرفيَّــة لهــذا الإصــدار تتجــاوز تقســيماته الشــكليَّة، لتقــدِّ

عًــا لتأصيــل الحداثــة مــن جهــة ثانيــة. ــة تحمــل وعيًــا بالتاريــخ مــن جهــة، وتطلُّ علميَّ

ــدو  ، لتغ ــدوريِّ ــر ال ــرة الن ــاوز لفك ــان متج ــليم ككي ــة تس ى مجلَّ ــدَّ ــياق، تتب ــذا الس في ه

ــراث  ــصِّ وال ــن الن ــة ب ــاج العاق ــادة إنت ــى إع ــل ع ــا"، يعم ــا معرفيًّ ــا نقديًّ "مروعً

ــه  ــاف، ويمنح ــي بالاخت ــوح، يحتف ــاركيٍّ مفت ــق تش ــق منط ــارئ، وف ــع والق والمجتم

ــة. ــة، لا تفريقيَّ ــة تحريضيَّ وظيف
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ة وتناسق المضمون ة البصريَّ ثالثًا- جماليَّة الغلاف بين الرمزيَّ

ــة معرفيَّــة واجهــةً دلاليَّــةً أولى، تتجــاوز بعدهــا  ل الغــاف الخارجــيُّ لأيِّ مجلَّ يشــكِّ

ــهم في  ــذي يُس "، ال ــوازيُّ ــصريُّ الم ــاب الب ــميته بـ"الخط ــن تس ــا يمك ــيّ إلى م التزيين

ــه  ــوج النصــوص ضمــن إطــار مــن التوجي ــة القــارئ لول ــي وتهيئ ــق التلقِّ تشــكيل أف

ــا  م أنموذجًــا بصريًّ ــة تســليم يقــدِّ الإيحائــيّ والرمــزي. وغــاف العــدد )33( مــن مجلَّ

ــا مــع طبيعــة  متماســكًا مــن حيــث اللــون والتكويــن والعامــات الســيميائيَّة، متوافقً

ــة. ــا المعرفيَّ ته ــة وهُويَّ المجلَّ

ة وبلاغة الألوان 1. البنية اللونيَّة: تراتبيَّة الرموز البصريَّ

ــي  ــيّ – الت ــيّ والذهب ــة – كالبن ــة والدافئ ــوان الرابيَّ يغلــب عــى الغــاف طيــف مــن الأل

ــماء إلى الأرض  ــس الانت ــيّ يعك ــة. فالبن ــة المعرفيَّ ــذُر، والرزان ــات، والتج ــي بالثب توح

ان خلفيَّة  ــة، في حــن يوحــي الذهبــيّ بالصفــاء والقداســة. وهــذان اللونان يشــكِّ والهوُيَّ

ــة، كدراســة "أزمــة  ــق بــالأرض والهوُيَّ ــة تنســجم مــع البحــوث التــي تناولــت التعلُّ رمزيَّ

ــة في روايــة قنــاع بلــون الســماء"، وكذلــك تلــك التــي تناولــت الخطابــات الدعائيَّــة  الهوُيَّ

والروحيَّــة، مثــل "المســار التوليــديّ لدعــاء الصبــاح" و*"دعــاء الإمــام الحســن عليــه 

الســام في يــوم عرفــة"*، حيــث يهيمــن الجانــب الروحيّ–الرمــزيّ.

بة 2. اللون الأخضر: قراءة سيميائيَّة وإيحائيَّة مركَّ

ل  يــأتي اللــون الأخــر في الغــاف بوصفــه حجــر الأســاس البــصريّ في تكوينــه، ويتحــوَّ

ــر  ــط الأخ ــاميَّة، يرتب ــة الإس ــي الثقاف ــة. فف ــحون بالدلال ــيميائيٍّ مش ــصر س إلى عن

بالصفــاء، الطمأنينــة، النمــو، والخــاص، فضــاً عــن كونــه رمــزًا قرآنيًّــا يوحــي بالجنَّــة 

والطهــر العقائــديّ. ومــن هــذا المنطلــق، يغــدو اللــون الأخــر في هــذا العــدد إطــارًا 

ــا يتداخــل مــع دلالــة العناويــن المنشــورة ويوجّــه تأويلهــا. تأويليًّ
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ل المعــاني في خطــاب  فالدراســات ذات الطابــع الدينــيّ والروحــيّ – مثــل: "تشــكُّ

و"دلالــة   ،" النبــيّ  كام  في  ــة  النحويَّ و*"الراكيــب   ،" الزهــراء  الســيَّدة 

بعــض آيــات اليتيــم: دراســة تداوليَّــة مدمجــة"* – تُقْــرَأ مــن خــال خلفيَّــة خــراء 

ــا ضمــن فضــاء مــن القداســة والتســليم، أي المعنــى الحــرفّي  تُعيــد إنتاجهــا رمزيًّ

ــة. ــم المجلَّ ــدلالّي لاس وال

ــس لتلــقٍّ  ويتحــوّل اللــون الأخــر ســيميائيًّا إلى رمــز إطــار )symbol frame(، يؤسِّ

ثقــافيٍّ مــروط بنــوع مــن التهيئــة الدينيَّة–المعرفيَّــة، ويجعــل مــن الغــاف نقطــة 

ــى تلــك التــي تنتمــي إلى الحقــول  ــة تفتــح النصــوص مــن الداخــل، حتَّ ارتــكاز رمزيَّ

الباغــيّ والأثــر  "الأســلوب  تُقــرأ دراســة  الأدبيَّــة واللســانيَّة الحديثــة. فمثــاً، 

ــا بــن الجــذر  ــيّ" عــى ضــوء هــذا اللــون بوصفهــا تقاطعً القــرآنّي في رســائل النب

، يــرى  ــة" بعــدٌ قيمــيٌّ الرســالّي والبعــد الجــمالّي، بينــما يُضفــى عــى دراســة "أزمــة الهوُيَّ

ــا. د جغرافي ــرَّ ــيّ لا مج ــماء الروح ــاً للن ــة حق يَّ ــة المحلِّ في الأرض والثقاف

3. البنية الخطِّيَّة والزخرفيَّة: الًاقتصاد الجمالي والتوازن الرمزيّ

نــب التزويــق الزائــد، ويختــار توظيفًــا  ــفًا نســبيًّا، إذ يتجَّ يعتمــد الغــاف نمطًــا زخرفيًّــا متقشِّ

ز الخلفيَّــة الراثيَّة  ا يعــزِّ ناعــمًا للزخرفــة الإســاميَّة عنــد الهوامــش، مــا يعكــس وعيًــا بصريًّ

ز  ــة الســطحيَّة. كــما أنَّ اختيــار الخــطّ العــربّي لاســم المجلــة يُعــزِّ دون الوقــوع في الراثويَّ

ســة عــى المــزج بــن الجــمالّي والروحــيّ، بــن المعــرفّي والبــصريّ. ــة المؤسِّ ــة البصريَّ الهوُيَّ

4. الغلاف بوصفه خطابًا تأويليًّا

ل الغــاف، ضمــن هــذا العــدد، إلى خطــاب تأويــيٍّ بــصريٍّ مــوازٍ، يُعيــد تنظيــم عاقــة  يتحــوَّ

ــا منظومــة  ــة بأنهَّ ــد وحــدة المجلَّ القــارئ بالنصــوص، ويؤطِّرهــا داخــل شــبكة دلاليَّــة تؤكِّ

ــة. فالأخــر عامــة تأسيســيَّة تحمــل في طيَّاتهــا التصــوّر المعــرفّي العميــق  ــة وبصريَّ فكريَّ

س، والنــصّ المعــرفّي، والنــصّ الجــمالّي. ــة في بنــاء عاقتهــا مــع النــصِّ المقــدَّ الــذي تتبنــاه المجلَّ
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ــةً  ــه عتب ــليم بوصف ــة تس ــن مجلَّ ــن م ــث والثاث ــدد الثال ــي للع ــاف الخارج ــدّى الغ ويتب

ــس لمــزاج معــرفيٍّ  ــة؛ فهــو يُؤسِّ ــة داخليَّ يَّ ــة نصِّ ــة عــن أي بني يَّ ــةً، لا تقــلّ أهمِّ ــةً دالَّ بصريَّ

د والانفتــاح، الــذي  يســبق القــراءة، ويهيّــئ القــارئ للدخــول في أفــق مــن التعــدُّ

ت بــه "كلمــة العــدد" وتبنَّتــه الدراســات. فاختيــار اللــون الأخــر كلــون طــاغٍ  بــرَّ

ــل بــدلالات إيحائيَّــة وســيميائيَّة  عــى الغــاف ليــس قــرارًا جماليًّــا معــزولًا، بــل هــو محمَّ

ــرفّي. ــا المع ــة ومنهجه ــفة المجلَّ ــع فلس ــا م ــتبك بدوره ــة، تش عميق

إنَّ اللــون الأخــر، عنــصر بــصريّ مركــزيّ، يحــر بوصفــه رمــزًا للحيــاة، والخصوبــة، 

ــن  ــة، م ــدلالات الروحيَّ ــبع بال ــديِّ مش ــاميِّ التقلي ــياق الإس ــو في الس د، وه ــدُّ والتج

ــون في  ــذا الل ــور ه . فحض ــويِّ ــز النب ــة إلى الرم ــن الراي ــويّ، وم ــاء العل ــة إلى الكس الجنَّ

ــة في تقديــم نفســها كمســاحة  ع، يوحــي برغبــة المجلَّ ــة تُعنــى بالتنــوُّ ــة معرفيَّ غــاف مجلَّ

ــة" لا تركــن إلى الجمــود.  ــة "حيَّ للنمــو الفكــريّ، ولإعــادة إنتــاج المعنــى في بيئــة علميَّ

 ، ــرفيِّ د المع ــدُّ ــة للتج ــتعارة بصريَّ ــح اس َّ ليصب ــسيِّ ــده الح ــاوز بع ــذا، يتج ــر، به الأخ

. ــدلاليِّ د ال ولاحتضــان الرمــزيِّ للتعــدُّ

ــق:  وإذا نظرنــا إلى طبيعــة البحــوث المنشــورة في العــدد، ســنلحظ أنَّ دلالــة هــذا اللــون تتعمَّ

ــة قابلــة  ــة بوصفهــا كائنــات حيَّ ســة والباغيَّ فالأبحــاث تشــتغل عــى النصــوص المقدَّ

ــة" للغــاف. كــما أنَّ الدراســات  للتأويــل، وهــو مــا ينســجم مــع فكــرة "الخــرة الرمزيَّ

ا،  ــا اســتُنفدت نقديًّ ــة المعــاصرة تُعيــد تأهيــل نصــوص ظــنَّ البعــض أنهَّ ــة والرديَّ اللغويَّ

ــة تناظــر مــن حيــث الجوهــر  لتكشــف عــن إمكانيَّــات جديــدة فيهــا؛ وهــذه عمليَّــة فكريَّ

مفهــوم الترعــم وإعــادة التخلّــق المرتبــط بالأخــر كرمــز حــيّ.

جــة يُنتــج "حقــاً  ــا مــن الناحيــة الدلاليَّــة، فــإنَّ توظيــف اللــون الأخــر بصيغتــه المتدرِّ أمَّ

ــة، وهــو  دلاليًّــا مراكبًــا": مــن الطمأنينــة إلى الرقُّــب، ومــن الهــدوء إلى الخصوبــة الفكريَّ

لــه بــن دراســات العــدد: لا صدمــة مفاجئــة، بــل  مــا يتطابــق مــع تجربــة القــارئ أثنــاء تنقُّ

انفتــاح تدريجــيّ عــى نصــوص تُراكــم المعنــى وتفتحــه في آنٍ واحــد.
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ــس لتفاعــل دلاليٍّ بــن  الغــاف إذًا يعمــل كـ"نــصٍ مــوازٍ" يســهم في إنتــاج المعنــى، ويؤسِّ

بــة، حيــث تتداخــل الأنســاق المعرفيَّــة  ــة المركَّ . وهــو يحاكــي بنيــة المجلَّ البــصريِّ والمعــرفيِّ

ن خطابًــا متكامــاً مــن  ــي البــصريّ، لتكــوِّ )الدينــيّ، الأدبّي، اللغــويّ( مــع أنســاق التلقِّ

حيــث الشــكل والمضمــون.

ــة نفســه: مــروع يســعى إلى تنضيــد  في المحصلــة، يصبــح الغــاف امتــدادًا لمــروع المجلَّ

ــب،  ــا يُكت ــط م ــس فق ــم لي ــأنَّ العل ــن ب ــة، تؤم يَّة-دلاليَّ ــة مرئيَّة-نصِّ ــن بني ــة ضم المعرف

ــة،  ــه التصميميَّ نات ــه الأخــر ومكوِّ ــؤول. فالغــاف، بلون ــرى ويُستشــعر ويُ ــا يُ ــل م ب

د. د والتجــدُّ ــة تســليم بتجســيد التعــدُّ ــزام مجلَّ يعكــس الت

ة المعرفيَّة مات الأكاديميَّة والُهويَّ ة – بين المحكَّ رابعًا: منهجيَّة النشر في المجلَّ

ا حاســمًا عــى رصانتها العلميَّة  ً مة مؤشِّرِّ ت المحكَّ ــة في المجاَّ ــة والنريَّ تُعــدُّ المنهجيَّــة التحريريَّ

ليَّــة لمنهجيَّــة مجلَّة تســليم،  وصــدق انتمائهــا إلى المــروع الأكاديمــيِّ الأوســع. وفي قــراءة تأمُّ

ى في عددهــا )33(، يمكــن ماحظــة انضباطهــا ضمــن أربعــة أطــر تكامليَّــة هي:  كــما تتبــدَّ

ة، والتداخــل المنهجيّ. التحكيــم العلمــيّ، والتــوازن المعــرفّي، وخطــاب الهوُيَّ

1. التحكيم العلمي الصارم: ضمانة الجودة المعرفيَّة
ــة مــن نظام تحكيــم مــزدوج )review peer blind-Double(، يضمن فصل  تنطلــق المجلَّ

ــة لنقــد البحــوث وتجويدهــا،  مــن، مــا يخلــق بيئــة موضوعيَّ ــة الكاتــب عــن المحكِّ هُويَّ

ــة بمعايــر النــر الأكاديمــيِّ العالمــيّ. ويظهــر أثــر هــذا التحكيــم  ــد التــزام المجلَّ ويؤكِّ

في تجانــس المســتوى العلمــي للبحــوث المنشــورة، وتوازنهــا في الطــرح، ورصانتهــا في 

التوثيــق، وحضورهــا المنهجــيّ الدقيــق.

ويتجــىَّ هــذا الانضبــاط بوضــوح في هيكلــة البحــوث، حيــث تُخضــع الدراســات لتقســيم 

ــات – منهــج – تحليــل – نتائــج – خاتمــة(، وهــي  مــة – مشــكلة – فرضيَّ منطقــيٍّ )مقدِّ

خصائــص لا يمكــن تحقيقهــا دون خلفيَّــة تحكيميَّــة واعيــة تتعامــل مــع البحــث بوصفــه 

ــة. بنيــة معرفيَّــة لهــا قوانينهــا وقيمهــا الخاصَّ



ةِ تَسْليِْم )العدد 33( مثالًًا... Tasleem Journal (34)233  *التَّمَظْهُرَاتُ المَعْرِفيَِّةُ وَالمَنْهَجِيَّةُ فيِ مَجَلَّ

دية مدروسة لًا تشظِّي عشوائيّ 2. التوازن في الحقول المعرفيَّة: تعدُّ
مــن أبــرز الســمات المنهجيَّــة التــي تتجــىَّ في تســليم، قدرتهــا عــى تحقيــق تــوازن مــدروس بــن 

ــة الخطــاب. إذ  د أو انتقائيَّ ــة المختلفــة، مــن غــر الوقــوع في فــوضى التعــدُّ الحقــول المعرفيَّ

ــيميائيَّات،  نلحظ في العدد )33( مشــاركة مقالات في اللِّســانيَّات، الأدب، والباغة، والسِّ

م بوصفه ترفًا بــل جزءٌ  ع لا يُقــدَّ ــات. هــذا التنــوُّ النقــد الثقــافّي، والخطــاب الدينــيّ، والرديَّ

مــن مــروع معــرفيٍّ شــموليٍّ يُعيــد التفكــر في الــكلِّ المعــرفيِّ لا في أجزائــه المنفصلــة.

، بــل تُخلــق تناغــمًا خفيًّــا بــن النصــوص، حيــث يمكــن للقــارئ  ــة لا تحتفــي بالكــمِّ فالمجلَّ

ــا – بــن الدراســة التــي تتنــاول الخطــاب  ــا – ولــو ضمنيًّ أن يلحــظ تداخــاً مفاهيميًّ

ــة لســانيَّة في ضــوء  ــى مقارب ــاول باغــة الخطــاب الأدبّي، أو حتَّ ــرآنّي وأخــرى تتن الق

النــصِّ الحديــث.

ة الًانتماء وتأويل التراث ة الثقافيَّة: مركزيَّ 3. خطاب الُهويَّ
ــة التأويليَّــة" للــراث،  ــة إلى ترســيخ مــا يمكــن تســميته بـ"الهوُيَّ تنحــو منهجيَّــة المجلَّ

ــتند  ــاصرة تس ــة مع ــر قرائيَّ ــن أط ــيّ والأدبّي ضم ــوروث الدين ــاج الم ــاد إنت ــث يُع حي

ــة تســليم لا تنــر الــراث بوصفــه منجــزًا منتهًــى،  ــة حديثــة. فمجلَّ إلى أدوات معرفيَّ

التأويــل. وبهــذا، فــإنَّ  ــما بلحاظــه حقــاً ديناميكيًّــا قابــاً للفحــص وإعــادة  وإنَّ

ــا  ــا معرفيًّ ــرط مقاربته ــل تش ــوص، ب ــتدعاء النص ــي باس ــة لا تكتف ــتها النريَّ سياس

ــا. ــتنرًا، لا تكراريًّ ــا مس ــدًا تأويليًّ ــا بع ــي لأبحاثه ــا يعط ــذا م ــا، وه ونقديًّ

4. التداخل المنهجيّ: نحو بنية معرفيَّة متكاملة وفاعلة
د المناهــج وتقاطعهــا.  مــن أبــرز مــا يميِّــز منهجيَّــة النــر في تســليم هــو انفتاحهــا عــى تعــدُّ

ــة لمنهــج دون ســواه، بــل نلحــظ توظيفًــا لطرائــق تحليليَّــة  فليســت هنــاك مركزيَّ

متباينــة: المنهــج التــداولّي، البنيــويّ، الســيميائيّ، التأويــيّ، المقــارن، والوصفــيّ، 

ــة،  ــات المختلف ــع الموضوع ــيّ م ــؤ المنهج ــق التكاف ــى تحقي ــدرة ع ــة ق ــح المجلَّ ــا يمن م

ــة. ــة معرفيَّ ــيٍّ أو قطيع ــود منهج ــا لأيّ جم ــد رفضه ويؤكِّ
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 strategic( ماءمــة"  بـ"أســراتيجيَّة  محكــوم  بــل  ــا،  فوضويًّ ليــس  التداخــل  هــذا 

موضــوع  النــصِّ  لطبيعــة  تبعًــا  يُســتحر  منهــج  كلَّ  أنَّ  أي   ،)applicability

التحليــل، مــا يــي بوعــي عميــق بطبيعــة العاقــة بــن المنهــج والموضــوع، وهــو مــا 

ت العلميَّــة. ات النضــج التحريــريّ في المجــاَّ يُعــدُّ أحــد أرقــى مــؤشِّرِّ

ــة تســليم في عددهــا الثالــث والثاثــن – كــما في أعدادهــا الســابقة – بقدرتهــا  وتتميّــز مجلَّ

الافتــة عــى اســتقطاب أقــام الباحثــن المرموقــن مــن مختلــف أرجــاء الوطــن 

ــا  ــا رحبً ــاءً معرفيًّ ــة، وفض ــدود الجغرافيَّ ــرًا للح ــا عاب ــرًا نقديًّ ــا من ــا يجعله ــربي، م الع

د  ِّ نحــو آفــاق عربيَّــة شــاملة. هــذه الســمة لا تُعــدُّ مجــرَّ يتجــاوز الانغــاق المحــيِّ

ــأنَّ المــروع العلمــيّ  ــق يؤمــن ب ســاتي عمي ــل تُعــرِّ عــن وعــي مؤسَّ ــزة شــكليَّة، ب مي

ــدروس،  ــاح الم ــى الانفت ــل ع ــاء، ب ــاق أو الانكف ــى الانغ ــس ع ــن أن يتأسَّ لا يمك

ــج. ــديّ المنت ــف النق والتثاق

نتهــا مــن اجتــذاب  ــة أن تُخلــق لنفســها ســمعةً أكاديميَّــةً رصينــةً، مكَّ لقــد اســتطاعت المجلَّ

ع مشــاربهم، وتُختلــف جامعاتهــم، وتتفــاوت  طيــف واســع مــن الباحثــن الذيــن تتنــوَّ

ومنهــا   – ــة  المجلَّ أعــداد  عــى  أضفــى  مــا  وهــو  والمنهجيَّــة.  المعرفيَّــة  مدارســهم 

ــة أو  ــر المجامل ــرؤى لا ع ــاور ال ــث تتح ــا، حي ــا داخليًّ ــا حواريًّ ــدد – طابعً ــذا الع ه

التكــرار، بــل عــر التقاطــع النقــديّ العميــق، الــذي لا يلغـــي الاختــاف بــل يحتفــي 

ــة. ــة لتوســيع أفــق المعرف ــه ويوظِّفــه بوصفــه آليَّ ب

ع للباحثــن مــن المــرق والمغــرب، ومــن جامعــات  هــذا الحضــور الكثيــف والمتنــوِّ

والكويــت،  واليمــن،  عــمان،  وســلطنة  ومــصر،  والجزائــر،  وســوريا،  العــراق، 

والأردن، ولبنــان، وفلســطن، والســودان، وليبيــا، وتونــس، والمملكــة المغربيــة، 

مــة:  د مطبوعــة محكَّ ــة في أن تكــون أكثــر مــن مجــرَّ وغرهــا، يكشــف عــن نجــاح المجلَّ

ــط بــن الحقــول والمرجعيَّــات، ويمثِّــل نقطــة التقاء  لقــد غــدت مروعًــا تكامليًّــا يتوسَّ

ــث  ــل للباح ــةً تكف ــك منصَّ ــرة بذل ــرة، موفِّ ــة المتناث ــة العربيَّ ــارب الأكاديميَّ ــن التج ب

ــة. ــة البحثيَّ س ــب المؤسَّ ــن قل ــاص وم ــع الاختص ــن موق ث م ــدَّ ــربيِّ أن يتح الع
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ــإنَّ تســليم قــد  ــي جامــد، ف ــع تقن مــة عــادة مــا تتســم بطاب ت المحكَّ وإذا كانــت المجــاَّ

نجحــت في الحفــاظ عــى رصانتهــا المنهجيَّــة، وفي الوقــت ذاتــه بــثَّ الــروح في 

ــة والرشــاقة  ، مــن خــال تحريــر المقــالات بلغــة تتّســم بالحيويَّ الخطــاب الأكاديمــيِّ

المفاهيميَّــة، مــن غــر أن تقــع في فــخ التبســيط. وهــذا مــا أغــرى العديــد مــن الأقــام 

ــا  ــق به ــما يلي ــا ب ــتقبل نقديًّ ــم ستُس ــأنَّ نصوصه ــم ب ــا، لثقته ــاركة فيه ــة بالمش البحثيَّ

ع لا بوصفــه  ر التنــوُّ ــة تحــرم أصالــة الجهــد الفــرديِّ وتقــدِّ مــن احــراف، وأنَّ المجلَّ

ــا بــل ضرورة. ترفً

ــة في اســتقطاب هــذه الأقــام يعــود أيضًــا إلى نزاهــة  ولا يمكــن إغفــال أنَّ نجــاح المجلَّ

لجانهــا العلميَّــة، وصرامــة معايرهــا التحكيميَّــة، وشــفافيَّة منهجيتهــا في النــر. 

هــذه العوامــل مجتمعــة جعلــت منهــا وجهــةً للباحثــن الذيــن يســعون لإنتــاج 

ه، ولا تستنســخ المقــولات بــل تعيــد  الثابــت بــل تهــزُّ س  ة لا تكــرِّ معرفــة جــادَّ

مســاءلتها.
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الخاتمة

ــتطاع أن  ــليم" اس ــة "تس ــن مجلَّ ــن م ــث والثاث ــدد الثال ــإنَّ الع ــبق، ف ــا س ــى م ــا ع تأسيسً

ل إلى فاعــل ثقــافيٍّ حامــل لرســالة  يُظهــر كيــف يمكــن للخطــاب الأكاديمــيِّ أن يتحــوَّ

ــة، يتجــاوز حــدود الاختصاصــات الجامــدة نحــو بنــاء مــروع معــرفيٍّ منفتــح  حضاريَّ

ــة في  . ومــن هنــا، فــإنَّ اســتمرار المجلَّ عــى الأســئلة الكــرى للواقــع العــربيِّ والإســاميِّ

ســاتيًّا ومعرفيًّــا متواصــاً، واســتعدادًا لمراجعــة  أداء دورهــا الريــاديِّ يتطلَّــب دعــمًا مؤسَّ

ــة حاجــزًا،  ــاءة، التــي لا تــرى في الهوُيَّ ــة البنَّ الــذات، والانفتــاح عــى القــراءات النقديَّ

ــة أكثــر اتِّســاعًا وعمقًــا. بــل أساسًــا للعبــور نحــو آفــاق معرفيَّ

ــات التفاعــل  م نموذجًــا قابــاً لاحتــذاء في كيفيَّ ختامًــا، يمكــن القــول إنَّ "تســليم" تقــدِّ

دًا لبلــورة خطــاب  ــد في الآن ذاتــه طموحًــا ثقافيًّــا متجــدِّ بــن الأصالــة والحداثــة، وتُجسِّ

ر، ومنفتــح عــى العــالم. معــرفيٍّ عــربيٍّ فاعــل، متجــذِّ


